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سرعة الاستجابة لدعائه , فجاءت الإجابة 








ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليسان ‏ عليه السلام - 
وبلقيس . قال سليمان ا 0 
0 قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من سُفامك رإنى 


قال الذى عنده علم من الكتاب أنا أتيك به 








أن يرتد 









مسرا عدده قال هنذا من فضّر ل رنى لمبلونى أأشكر 
[الشمل] 

قبل أن يَرْتدْ لِك طرفك . - 453 [النمل] وقوله 
* [النل] كلام يقتضديه سياق القصة ٠‏ كان 
تى بالعرش . لكن جاء الاسلوب سريع] 





وعلى البسر . وقول تعاكى - أن آليك به قل أن 


بيوف :لق + مقداى فنية اإمين زقاتهها 





ويطلق على 
٠‏ 63ب [الفمل | 
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1١0‏ معت + تت تح بحص و مص ص ممصت 
ليتناسب مع سرعة الحدث فى إحضار عرش بلقيس من مكانه . 

وقوله : ظإِنا تُبْشَرَكَ .. 40 [بريم] البشارة : هى الإخبار بنا 
يسرك قبل أن يجىء ليستطيل امد الفرح بالششيء السسّار . وقد يُيشرك 
سُساويك ويكذب فى البُشرى . وقد تاتى الظروف والاحداث مُخالفة 
انا ينه + بك إذا بششرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة 
من الله فاعلم أنها حَقّ وواقعٌ لا شك فيه . 

وقوله : ظبغْلام اسمَهُ يحت .. 00 [مريم] أى + وسماه أيضا - 
ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الأسماء للمسميات ٠‏ ولهم 
المرية فى ذلك . فواحدة تُسمى ولدها ( حرنكش ) هى حرة . 
مرو ول ار الود راو سيد 

إلا أن الناس فى المسمّى مواسفه ا" 
النفس وتقرٌ العين ٠‏ فعين. لسك ,سعييا تناؤلاً يآن يكرن سمي 
فعلاً , والاسم دضع للدلالة على المسمى ؛ لكن ؛ أيملك هذا المتفائل 

ن ياتى السسمى على وفق ما يحب ويدهنى ؟ لا .. لا يملك ذلك 
ولا يضمنه ؛ لآن هناك قوة أعلى منه تتحكم فى هذه المسالة ٠‏ وقد 
يأتى المسمّى على غير مُراده . 

آما إذا كان الذى سمَّى هو اك تعالى فلابد أن يتحقق الاسم فى 
المسمّى » وينطبق عليه , ولايّدُ أن يتحقّق مراده تعالى فى مَنّْ سمه . 

سَمى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحى فلا بُدّ أن تنطبق عليه 
هذه الصفة ٠‏ ويحيى فعل ضده يمرت ٠‏ إذن : فهى سبحانه القادر 
على أن يُحييه , لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عام ؟ الحياة هنا والعيش 
يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً » فقد أحياه وتحققت فيه صفة 
الحياة . 




















ا 
صحمحصص+حت+حت :تت 56:4 117 
ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا 
سيموت شهيدا ليظل حيا كما سماه الله وقد كان . 
لع 0 زنك خا بن 7 
رقوله : طلم نَجَعل لَه من قبل سَميَا )4 [مريم] السمئ : اختلف 
العلماء فى معتاها فقالوا : تأتى بمعنى : نظير أو مثيل أو شبيه 
وإما سمياً يقثى : اسمه كاسمه . 
ومن ذلك قوله تعالي ظرَبُ السّمّدوات والأرضٍ وما بنهُمَا قاع 
وَاصطَبر لعيادت ه هل َعَم له سميًا 52 4 [مريم] فقالوا سميا هنا تحمل 
المعتب. مَل تعلم له ن ]أو شبيها | ؛ لانه سبحاته 9لَْسَ كمفله 
ه46 [الشورى] طلم يَكُن لَه كفو أحْد 0 4 [الاخلاص] 
سك ل قل با لي يداني سة يس ليه لسلا 
إلا أنه بقع فيه شىء وه : أن الله تعالى حينما قال فى مسالة 
يحيى : للم نَجَمَل لَهُ بن قَبْلْ سيا © [مريم] واعتبرناها بمعنى 
ادل نسي الشبيه ؛ فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله 
افىّ الصلاح والتقوى . فاين ‏ إذن ‏ أبى الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام ؟ وآين إسماعيل وإسحق ؟ 
فهذا المعنى وإن كان السياق' يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه 
لا يستقيم هنا ؛ لأن ال تعالى جعل من قَبْل يحيى سَّنَ هو أفضل من 
يشيى + أو .ستقة على" الاقل 
آما المعنى الآخر فيكون : هَل تَعْلَملَهُ سما 469 [مريم] أى 
هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذى يستقيم فى 
قصة يحيى عليه السلام ؛ لاثه أول اسم وضعه الحق سبحانه على 
ابن زكريا . ولم يكن أحدّ تسمى به من قبل ؛ أما بعده فقد انتشر هذا 
الاسم . حتى قال الشاعر : 























ونقف منا على آية من آيا 
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعتنون !. 
للعالق” ستفاته , الم يجرق دهم ان يسمي وله ( اله.) 
فولة . وهذا أن دَلَّ فإنما يدل على 
ولَجَجّ ٠‏ وأنهم غير صادقين فى كُفرهم . ويعامرن 
لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أن يُسمّوا بهذا الاسم 

إذن : كلمة ( سميا ) فى مسالة الالوهية تُوْخَد على السعنييز 
أماافى مسالة يحيى غلا اتستئل إل السمتى لقان 








كفرهم عثاد 








الله وجول 





م أن الحق سبحانه وتعالى استعرض الاسماء انسابقة فلم يح 
فى ااسالشى مق يششى( الله )فادها عصدنا - هل تت سيا 
462 [مريم] ؟ فلم يحدث بعد هذا التحدى أن يُسمَى أحد بهذا 
الاسم 


2 لسع غود الس اس مع انز 
َرَت أَنَّسَكْوْ لعل وكَائ تافو 

َلفِروَعديلَقت نَأ لسك 
لما زكريا عليه السلام البث 








ربه , واطسان إلى 





حصولها أغراه ذلك فى 1, 
ذلك ٠‏ وتتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ بن الكبر عنيا وامراته 
عقر 


ل يوغل فى معرفة الوسيلة . وكيف سيتم 





لكن ماذا بقصد زكريا من سؤاله ٠‏ وهو يعلم تماماً أن اف تعالى 
عالم بيحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلا لا 
حدوث هذه البشرى ٠,‏ ولا يستدرك على الل . وحاشاد آرأ .تسد ذلك 

















به 

حم+ج حت تت تح تت ته بتك .: انج 
وإتما أطمعته اليُتشترئ فى أن يغرف الكينفية + 

موسى -اعليه السلام - حيثما كذّنه ربه واختاره , 

فأغراه الكلام فى أن يطلب الرؤيا » فقال : إرب أرنى 


69 4 [لاغرات] 





يكنا اه سي تسد د ارقي عليه اكلا - لقط فال اند 
يا رب أرنى كيف تحب الم 3 
فى قدرة الله تعالى على إحياء الموتى , ولكنه يريد أنْ يعرف هذه 
الطريقة العجيبة . فالكلام ليس فى الحقيقة وجودا وعدم . إتما فى 
. والكلام فى الكيفية لا دَخَلَ له بالوجود 








فاخبره الحق سبحاته أن هذه المسالة لا تقال إنما تُباشتر عمليا . 
أقامره يسا تعلم من هذه القصة ؛ وفى أن يحضسر: أربعة' من الطنين 
بنفسة , ثم يضعهن إليه ليتاكد بنفسه من حقيقتها . شم أمزء أن 
يقعلّمهن اجزاء 
ترك له الخالق سيحانه أن يِدْعْرَمُنَ بنقسه , وأن يصدر الأمر منه 
نتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدبٌ فيها الحياة من جديد . وهذا من 
مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل , بل جعل مَنْ لا يستطيع 
ذلك يفعله . ويقدر عليه" 








ق هذه الأجزاء على قعم الجبال » ثم بعد ذلك 





فإنٌ كان البشر يُعَدُونَ أثر قدرتهم إلى الضعفاء . هُمَّنَ لا يقدر 


على حمل شى: يأتى بِمَنْ يحمله له ٠‏ ومن يعجز عن عمل شىء يأتى 
من يقوم به ؛ ويظل هو ضعيفا لا يقدر على هين [دا اند 


بحانه وتعالى فيُعدَى قرته بنفسه إلى الضعيف فيصير قويا قادر؟ 
على الفعل 
).كول على فى هذا تإبراهيم . لإفخة أيمةائن الاجر قصرمن اه قم اط طن كل حال من 
جرءا لم اهن بأبك سما راطم أنا الله عزيرٌ حكيم 4+2 [البقرة] 














لح مص ت مح تجح ج+ +60 

فقول : أن يكُونْ لى غُلام .. 4053 [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية , 
كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه + لأُولَمْ تومن .. 9 » 
[البقدة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء المرتى , قال ( بَلّى ) أى : نعم 
ومن ظ ولكن لَيَطْمكنَ قَلِى .. 40659 [البقرة] أى : إلى الكيفسية التى 
يتم بها الإحياء 

أى : أن زكريا عليه السلام بقوله « أنى يكُون لى غْلامْ .. 0ه » 
[مديم] يريد أن يُوقّق هذه البشرى ويُسجُّلها , كما تعد ولدك بان 
تشترى له هدية فيلح عليك فى هذه المسالة ليؤكد وَعْدك له , ويستلن 
بانه وَعْد مق لا شد فيه . ثم يذكر زكريا حيثيات نعجّب من هذا 





الآمر فيقول 





إوكانت امرآنى عَاقرا وقذ بت من الكبْر عا 422 [سيم] 

عتيا : من عَنَا يعنى طفى وتجير وأفسد كثيراً , والعتُو : الكفر , 
والعتى : هو القوى الذى لا يُغالب ؛ لذلك وصف الكبّر الذى هو رمز 
للضعف بانه عَتىّ ؛ :لان ضنف الشديب والشيخوخة نُك لا يقدر 
أحد على مقارمته . أو دفعه أبدا . مهما احتال عليه بالادوية والعقاقير 
( والفيتامينات ) . 

ويبدو أن مسالة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام ٠‏ وتُلح 
عليه ؛ لأنه دعا ان كثيرا للاكقه الونن:. فكن. .ميقي كنس قور 
: لا تدَرتى قرا وأنت خَيْرُ الوآرثين 469 [الانبيه|] . فزكريا عليه 
السلام يريد الولد الذى يّرئه وهر موروث : لان اك تعالى خير 
الوفركين + 

















46 [لانبياء] التى' ستنجب هذا الولد . قال ؛ ( ووه 
© [الأنبياء] قصلاح الأييه نب قيطا فى اتن .فته 
البشرى وحدوث هذه الهبة . 

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها 
شىء ٠‏ فهو سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر » فالصنعة 
الإلهية لا تقف عند حَدَّ . كما لى تعطّل عندك أحد الأجهزة مثلاً فذهيت 
به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلف به كبيرا . فينصحك بترْكه 
وشراء آخر جديد ؛ فلا حيلة فى إصلاحه 

لذلك أصلح الله تعالى لزكريا زوجه حتى لا نظن أن يحيى جاء 
بطريقة أخرى . والزوجة ها تزال على حالها . 

ثم يقول الحق سبحانه 

لوس عد صلم 2 معدم 2ه 214 
8 مَالْكَدكَ فَالْرَيك مْوَعلَ هين وَمَد حَلفْئْلَكَ 
اتام ب 
دمِْوئَك ميا ( #ه 

( قَالَ ) اى : الحق تبارك وتعالى ظكذلك قال ربك .. © » 
[مريم] أى : أنه تعالى قال ذلك وقضى به . فلا تناقش فى هذه 
المسألة . فتحن أعلّم بك وما أنت فيه من كبر . وان زوجتك عاقر ٠‏ 
ومع ذلك ساهيك الولد . 





(1) قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنبا كانت عافرا فجُعلت ولونا . وثال اين 
عباس وعطاء : كانت سيثة الخلق , طويلة اللسان ٠‏ فاصلحها الله فجعلهًا حسنة الخلق . قال 
القرطبى :.ويمتمل أن تكون جمعت المعنيين فجطت. حسنة الخلق ولودا . ( خلسير القرطبى. 
4418/5 ) . وقال ابن كثير فى تفسيره |[ 185/5 ) ٠‏ + والأظهر من السباق الأول » 








0 


1 


رحانا “موص ص وح وجح محص وحبح يحي 
وقوله تعالى ؤم على ٠‏ (05» (مريم] وفى آية أخبرى 
يقول فى أي وهو هون َك .. 59 [الروم] قلا تظن أن 
الآمر بالنسبة ت تمالى فيه شىء هين وشىء أمؤن , وشىء شاق ,. 
فالمراد بهذه الالفاظ تقريب المعتى إلى أذهاننا 








بالنسبة له تعالى ليس فيها سهل واسيل 
أي صعب واصعب . لان هذه تقال لمن يعمل الأعمال علاج) . ويُزاولها 
اوهذا انمى أعمالنَا نهن البشز . أما الحق ت وتعالى فإنه 
لا يعالج الأفعال . بل يقول للشيء كُنْ فيكون : نما مره إذا أراد 
ينا أن يقول لَه كن فيكُون 0 » عع 








ثم يلل الحق سبحانه وتعالى بالأوى . فيقول : ط رقن خلقاك 
من فبل ونم ذلك شيعا 400 [مريم] فلان يوجد يحيى من شىء أقلّ 
غراب 








عن أن أوجد من لا شىء . 
اثم يقول الحق سبحانه 

+ فَالَوَ بجحل لاب يَدَملَ ميشكَاك 
نِمَلَاس تلت َال سَي 0 يه 


(1) فى ليس . أ ؛ فن شك . وليس الشيء . ادكه وعناء وابهية وجله متشكلا مير 
[ القاموس القديم 188/5 ] 








١ح‏ تحت حتت ه61 د أت 
( آية ) أى : علامة على أن امرأته قد حملت قى يحيى . وكأن 
زكريا عليه السلام يتعجل الامور ولا صير له طوال تسعة أشهر . بل 
يريد أن يعيش فى ظلّ هذه النعمة , وكأتها راقع لا ينفك لسانه حامدا 
شاكر) عليها . وتظل النعمة فى باله رغم أن واده ما يزال جنينا فر 
امه 
فيجيبه ربه : لايك آل تكلم الس ثلاث لهال سويا 405 [مريم) 
علامتك آل تُكلم الناس ثلاث ليال ى [ ألا ) ليست للنهى عن الكلام 
يل .هى إخبان عن حالة. ستمدث له دون إرادته ٠‏ فلا يكلم الناس مع 








سلامة جوارحه ودون علّة تمنعه من الكلام . كخرس او غيره 
لذلك قال : ثلاث ليَال سويًا 49 [مريم] أى : سليم) سُعآفيّ » 


سوئ التكوين ؛ لا نقص فيك ؛ ولا قصور فى جارحة من جوارحك 
وهكذا لا يكون عدم الكلام عيبا ٠‏ بل آية من آيات الله 





وهفاك املق بين امن كوت وأمر شرعدى + الامسن العوثئ هو 
ما يكون وليس لك فيه اختيار فى ألا يكون . والأمسر الشرعئ ما لك 
فيه اختيار من الممكن أن تطبعه فتكرن طائمآ . أى تعصيه فتكون 
عاضيا . 


وهذا الذى حدث لزكريا أمر كونى . وآية من الله لا اختيار له 
فيها . وكان الحق سبحانه يعطينا الدتيل على أنه يوجد من لا مظئّة 
الوب وك يض الاسرات سليوة مالع وورطيى سكين 
فاللسان هنا موجود , وآلات النطق سليمة ؛ ولكنه لا يقدر على 
الكلام . 





م 





.1.1 
افتأمّل طلاقة القدر: شاء سبحانه لزكريا الولد بغير أسياب ٠‏ وهنا 
منع مع وجود الأسباب , فكلا الآيتين سواء فى قدرته تعالى ومشيئته . 








ثم يقول الحق سيحانه 
+ خَرَمَ مره مِنَالِْخْرَاب وس لوح آن 
سَيَحْبِكروعَنِي © #ه 
إذن : حدثت هذه المسالة لزكريا وهو فى ( المحرّاب ) أى : مكان 
العبادة ولاسلاف ٠‏ وسادكا عا ايقن موتظم على :شرف ما سؤله برعا 
مصلى الأنبياء والصالحين ٠‏ وسّمى محرابا لأنه يحارب فيه الشيطان 
بكيّده ووسوسته . وقد ذكر المحراب أيضا فى قصة داود عليه 
السلام : وَهَل أثالد تبأ الحْصُم إذ تَسرُوا امراب 9 »4 [ص] 
وقد وردت هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام فى آية آخرى 
دَلَتْ أيضا على أن البشارة بيحيى كانت وهو فى محرابه ٠‏ حيث قال 
تعالى «(قادتة الملائكة وهر قائم يُصَلَى فى المخراب أَنّ اللَّه 
بيحئ مُصدقا 4 ل عران] 
وقوله تعالى ؛ ا فأوحئ إليهم .. 469 [مريم] قلنا : إن الوَحى له 
معنى لُقَو ومعتى شرعى ؛ الوحى لَعَةُ : الإخبار بطريق خفىئٌ 
وعلى هذا المعنى بأتى الوحى بطرق متعددة , فاش تعالى يُوحى 
للرسل والأنبياء . ويُوحى لغير الرسل من المصطفين . كما فى قوله 
تعالى + وَأوْحَيْنا إلى م مُوسئ أن أرضعيه .. 409 [القسس] أى : 
أخبرها بطريق خفئٌ ٠‏ هو طريق الإلهام 























ويُوحى إلى الملائكة : (إذ يُوحى ربك إِلَى الملائمة أنى مَعَكم فَقَُوا 
الذين آمنواً . [الأنفال] 
ويُوحى للصالحين من اتباع الرسل ١‏ (إوإذ أَْحَيْتَ إلى الْحَوارِيينَ 
أن آمنوا بى ويرسولى .. 659 4 [المائدة] 
خفاء إلى الحشرات ظ رآوحئ رَبك إِلَى التّحل أن 
انُخذى من الجبال ببونًا ومن الشّجرٍ وميا يعْرِشُونَ 2ه 4 [التحل] 











ويتعدى الإعلام 








بل يتعدّئ الرحى إلى الجماد فى قوله تعالى : «إذا لنت الأرض 





هك وأخرجت الأرض انها ى وقال الإنسان ما لها يومعذ 
تُحَدَث أحْبَارهًا © بأن ريّك أوسَن لها هك 4 [الزلزلة] 
وقد يُوحى الشياطين بعضهم إلى يعض : «يوحى بَمْضْهُمْ إلى 
بَعْض رُخْرْفَ القول عُرْورا .. 9© » [الأنمام] 


ويُوحون إلى أوليائهم : رن الشُيَاطينَ لَبوحُودَ د إلى أَولمّائهم 
يدوك . 059 6 [الانعام] لآن الشيطان لا يأتى الإنسان إلا بطريق 
خفىُ ٠‏ ووسوسة فى خواطره 





أما الوحى الشرعى فهر إعلام من اله وحده إلى نبى يدّعى التبوة 
ومعه معجزة . إذن فالوحى : إعلام خفى من ال للرسول 


فقوله تعالى : طفأوئ إل 4 [مريم] أى : قال لهم 
بطريق الإشارة ؛ لأنه لا يتكلم 3 سْبَحوا بكْرَة و > [مريم] 
بُكرة : أول النهار ٠‏ وعشبا . يعنى : طوّقوا النهار بالتسبيح 
بداية ونهاية . وكأن زكريا عليه 508 قد بدت عليه علامات الفرج 
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والآفيحابد بالإفشري: واي ان شام ل يوه لا يتتهصن بيد 
النفمة , فامر قومه أن يُسِيْسوا الك معه ٠‏ ويشكروة :عه على هذة 
النسمة ؛ لأثها لا تخضّه وسيم . بل فى عامة لكل القوم 
ثم يقول تعالى 
5317 و 
1 ينى +السكتب يلوو 
70000 
واه كييك © هلد 
نلحظ أن الآية الكريمة انتقلت بنا 
- عليه السلام ‏ فقد كان ال 
بكتري كراقبه »عردو نا يوال :قي بيلك انه جونا . رفي 
وكأنه أصبح أمر) واقعا «إييحن خذ الكتاب يِفَو . #09 زمريم] 
فاك بلغ ميلع افلم ٠‏ واسبى اثلا تسيل هه الدعبوف ذخ 











واسعة . وطوّت 











خاطبة 








المسألة مأخوذة ماحد الجدٌ ٠‏ وهى حقيقة واقعة 





وفوله : يؤغْذ الكناب . 





4059 [مريم] أى : التوراة ٠‏ وفيها منهج 
الله الذى يُنظّم لهم حركة حياتهم «إبقرة 1 





شافاس افن منقلله وسرس على العمل يه * 
والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التوراة ليس المراد أن تعلمه فقط بل 
وتممل انه 


وإلا نقد قال تغالى فى بنى إسرائيل : طمَفلْ الذدين حُمَلُوا الشوراة 


(1) الحكم : الاحكام والنعرقة بها قال مجاه - الفهم . وقال معمر بن راشد . بلقتى أن 
الحصبيان قالوا تبحى بن زكريا : اذهب ينا تلعب : قال ٠‏ ما للعب اخلقت . [ أورده السيوطى 
فى الدر المتقرى 486/9 ] 











م 
مت +0666 11ص 





نم لم يحملوها كمئل الحمار يحمل أمقارا 


ل التوراة ؛ فلم يحملوها ولم يعملوا بها 


لناب [البسمة] فقد حمل 








هى الطاقة: الفاعلة التى تدير دولاب الحياة < 
اسفينة الفضاء التى تنظق إلى النضاء الخارجى 
ت وتتساءل : من أين لها بالوقود الذى 
المدة ؟ والحقيقة أنها لا تحتاج إلى وقود إلا 








* ممدة سنوا 






يدِواجها عن مداو التجلابية الارسية ‏ فإذا مالخرجق من 





نطاق الجاذيبة وهى متحركة تظل متحركة ولا 


ا . وكذلك الساكن بظل ساكنا إلى أن 





إذل ١‏ كقية إسااكن: تسولة ساعن الى تسق اللتشيرك وتصدهة 
يعق أقللة.سنا ره في اللستاطد الحفيذية.مة بمسذاة تركف القطارائة 
لانف إن أردكا آن.توقف القطان تمدع تنه الؤهود .. اكن. يقل يه خبوة 
دفع تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة توقفه . وهذا ما يسمونه قانون 
العطالة . يعنى : إن كان الشىء متحركا فيحتاج إلى 
كان ساكناً يحتاج إلى قوة تحركه 





وات 








القصور الذاتى الذى تعلمتاه فى المدارس : 
رتلاحظه إذا تحركة بك السيارة تجد أن جسمك يندفع للخلف ؛ لانها 








إذن :هذه الاشياء التى تهرك فى 





الكون أو الساكنة 


ففرك تعالى : د اكاب 





وق .. 609 [مريم] لآن الكتاب فيه 








ا 
هت صمح تح تتح تمصت مص تمص 6 
أوامر وفيه واه , يامر بالخير وينهاك عن الشر , فإِنْ أمرك بالخير 
وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دَفْع تدفعك إلى الخير ٠‏ وكانك كنت 
ساكنا تحتاج إلى قوة تحركك ؛ وإنْ نهاك عن الشر وأنت تفعله فانت 
فى حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك فى الشر . والمنهج هى هذه 
القوة التى تُحرّكك إلى الخير وأنت ساكن . وتُسكتك عن الشر وأنت 


متحرك 









ثم يفول تعالى : ظ وآتي [مريم] الحكم : العلم 
والفهم للتوراة , أى الطاعة والعبادة , ظإصْبِيًا 469 [مريم] فى سن 
ميكرة" +فآن فمسالة عط من إذالا حسم للاسباب : افجساء يحي 
عليه السلام مُبكْر النضج والذكاء ٠‏ يفوق أقرانه ٠‏ ويسبق زمانه » وقد أثر 
عله وه صغين آنّ دعاه أقرائه اللعي خقان لهم :ه مااللعي لقنا . 





ثم يقول الحق تبارك وتعالى 


]0-0 00 
< وَحَنَا يدو كدوك يبي © له 
ولان يحيى جاء إلى الدنيا حال كبّر رضعف والديه . وهى كطفل 
يمتاج من يشمله بالعظف والحئان ٠‏ ويُغَوّضبه حفان الوالدين ٠‏ 
ريحتاج إلى مَنْ يُعلّمه ويُرِبّيه ؛ لذلك تولّى الحق سبحانه وتعالى هذه 
المهمة ؛ فهو سيحانه خالقه ومُسمَّيه ومُتولّيه قوهبه حنانا منه 





)١(‏ قال قستادة ومقاتل : وهو ابن ثلا سنين . [ الدر المنثور */ 486 ] وعزاه السبد انه بن 
أحمد بن. ثبل فى زرائد الزمه زابن ابي حاتم . وكورد ديكا اعن لين عنياين هتؤاة 
الابى نعيم وأين مردويه والديلمى أن رسول الله 4 قال : ٠‏ أعطى الفهم رالعيادة وهو ايث 


سبع سنين ٠‏ 

(1) أخرجه الحاكم فى تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الل وله : ٠‏ قال الفلمان ليحيى بن 
ازكريا : اتهب بنا لعب . فقال يحبي ؛ ما للعب خلقنا : اذهيوا تصلى ٠ ٠‏ [ أورده السيوطى 
فى الدر المتثوى 440/9 ] 








٠‏ 469 [مريم] أى : طهارة من الذنوب رصفاء 
نفس وبركة > وهذه كلها ذ الإ 
له حركته فى الحياة : افمل كذا ولا تفمل كذا . 





بمنهج الله الذى يرسم 


4 [مميم] أى : استجاب لهذا الحنان ٠‏ وأثمرت فيه 
أى : منفذا لآوامر الله مُجتتبا لنواهيه ٠‏ وبذلك 
وقى نفسه من صفات الجلال من الك تعالى 





وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعا يحميك 
ويبعدك عن إيذائه ٠‏ فتقول : اتق الله واتق النار : كيف ذلك ونحن 
انريد أن تصل إلى معيته سبحانه ؟ 





نقول : اتق الله أى : اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته 
وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره . فلست مطيقا لادنى شىء 
من العذاب ٠‏ والتار من جنرد الله ومظهر من مظاهر قهرة . فاتقاء 
النار جزء من اتقاء الله , والوقاية التى تحميك من صقات الجيروت 
والجلال هى الطاعة بامتثال الأوامر والنراهى . 


ثم يقول تعالى 
ل م ل 
دنهو يكسبَرَاعَصبًا 0 له 
قرغم أن يميى عليه السلام جاء أبريه فى حال كبّرهما 
وضعفهما : ولم يجد منهما الحنان الكافى والتربية المناسهبة ٠‏ رلم 





لاه 
وحوح تح تمص تمصن مح نوت 


بشعر ممهما بالأبوة الكاملة : فكان دورهمنا فى حياته ثائو 








رحمايلهم عليه باهتة متواضهة : مع هذا كله كان بارا دهم! 


عليهما . وقال عه أيض) : # ولم يكن جبارا عصيا (1) أ [مريم] 


بومحفة الجبروت وصلقةا الحصيان * يتصوران مخ الؤلد على 


والديه + إلا حين يرى من أبيه شرونا عته واتصراق) عر 





وحين يرى من أمه انشغالاً عن تربيته , فهى تاركة له غغير مراعية 








اذلك ترى صورا من هذا الجبروت وهن هذا العصيان : وتسمع 
من يقسبو على أمه وعلى أببه ؛ لأنه لم يجد منهنا الك 
وكرصاية: . تتطمة بيتيسا أواسسر الإبوء:: ويبدن اأن ,زكريا تك 





اما حدث . رقص عليه قصته . فتفهم الولد دور والديه وتفى عثنهما 
أ تقصير . فكان بهما بار رحيما . ولهما طائعا متواضعا 
ثم بقول: الحق .سبحائه 


ل مقر ملسم مع عر 


وعم فاتك 2 
+ وَسَلم علِيهِيوم ولد وبوم يموت 
سس علس و عي حص + 

وَبَوْمَمتِصَديكٌ © هه 
هذه مسائل ثلاث تُعْدُ أعلام حياة للإنسان : الميلاد . والموت ٠‏ 
والبعث . وقد خض اله بالسلام يوم مولده ؛ لاته ولد على غير الغادة 
فى الميلاد فأمّه عاقر قد أسنت . ومع ذلك لم تتعرض لالسنة الناس 
ولم يعترض أحد على ولادتها . وهى على هذا الوصف . فلم يتجرا 
أحد عليها ؛ لان ما حدث لها كان آية من آيات أل وقد نشر الله بها 
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زكريا لتكون النُشْرى إعداد) ومقدمة لهذا الحدث العجيب . 
وخّصنه بالسلام يوم يموت ' لأنه سيدوت شهيدا ؛ والشهادة غير 


العوية: + “الها 
قَسّه بالسلام يرم القيافة يوم يُبعث حيا 





تعطيه حياة موصولة بالحياة الابدية الخالدة . وكذلك 


تم يقزل الحق سبعاتة م 





وقصة دريم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى ' لآن 
طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام 





عندها لم يأ:. به . وهو كافلها ومتولن أمرها , فتعجب أنْ يرى عنده! 
أ لم يحمله إليها ٠‏ وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ٠‏ فقال 


لها : « يمرم أن لك هنذا قَالت هر من عند الله إن الله يرق من يَشَاءً 





بغر حاب 469 إآل عمران] 





قانون : من آين لك هذا * لكن عطاءه تغالى 
ع للاسباب . يل هى سيحانه يرزق مَنْ يشاء متى شاء وبغير 


.وكان هذه آول يدا 








وشاءتٌ إرادة الله أن تنطقّ مريم بهذه المقرلة : إن الله يرزق من 
يشَاءُ بعَيْرٍ حساب 4059 [آل عمران] لانها سئْنبّهِ زكريا إلى شىء 


(1) انشيذ " اعتزل ورمى نفسه بعييدا عن الناس . أى ؛ أن صريم اعشزلت أهلها فى مكان 
اشرقى . [ القاموس القويم 791/9 ] 





م1 
١.‏ موصن وحصت مص 0ح ممصت وص ص مص 
وستحتاجها أيضا مريم فيما بعد حينما تشعر بالحَمل من غير رَوْج » 
قلن تعترض على هذا الوضع . وستعلم آنه عطاءٌ من الله 

وكذلك نبت هذه الآية زكريًا ‏ عليه السلام ‏ إلى قضلل الله 
وسعّة رحمته . وهذا أمر لا يغيب عن نبى الث ٠‏ ولكن هناك قضايا 
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بُوّرة الشعور وبعيدة عن 
الاهتمام : فإذا ما ذُكُّر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سبحانه 
وتعالى : «هنالك دعا زكريًا ره .. 69 4 إل عمران] 

قما دام آن الل 'يززق. من يشاء تغين.حساب.. فلماذا لا انض الله 
بولد صالح يحمل آمر الدعوة من بعدى . وطالما أن الرزق بغير 
حساب فلن يمئعه كبر السّنٌ أن المُقُمْ أى خلافه . 

إذن : فمريم هى التى أوحَت لزكريا بهذا الدعاء . واستجاب الله 
الزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيد) لمريم ٠‏ فلا تنزعج 
من حملها . وترد هذه المسآلة إلى أن الله يرزق من ينذاء بغين 
بن تكله ]رتاس النقسها ولنشكننا + إلا عمق سكن از 
تلعب بها الظنون وتتتابها الشكرك . وتتصور أن هذا الحمل نتيجة 
شىء حدث لم تشعر به ؛ أو. كانت نائمة مثلا 


قن العق ديارة وها يقن نياع هك فدعرن: 


1 








ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يّأت به أحد 
إليها . رفى حَمْل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد ٠‏ 
قرله تعالى : ظوَاذكُر فى الكتاب مَريَم .. 469 لسسيم] 





الكتاب هو القرآن الكريم . أى : اذكٌر يا محمد فى كتاب الله الذى 











حمح تت :+ :5 :6.6 11 أ 
أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم . وقد سبق الحديث عن هذه القصة 
فى سورة ( آل عمران ) لما تكلم الحق ‏ سبحانه وتعالى - عن تَذْر 
أمها لما فى بطنها لخدمة بيت المقدس , ولم يكن يصلح لخدمة بيت 
المقدس إلا الذكّران الذين يتحمّلون مشقة هذا العمل فلما وضعثها 
أنثى لم يوافق إرادة الل , ولم تستطع مريم خدمة | مكانا 
أفرغت تفسها لخدمته قيما , ودينا حملت نفسها عليه حُمْلاً ٠‏ حتى 
إنها هجرثُ أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذى اتخذته خُلُوة لها لعبادة 


الله بعيد) عن أعيُّن الناس . 











ومريم هى ابئة عمران . وقد قال القران فى خطايها :أت 
هَاررن .. 49 [مريم] ولذلك حدث لَبْسٌ عند كثير من الناس , 
قظنوها أخت تبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى 
عليهما السلام . 

والحقيقة أن هذه المسالة جاءتْ مصادفة ا: 





“ فيها الأسماء ؛ 
لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم آهلها : إنكم 
تقولون : إن مريم هى أخت موسى وهارون ؛ مع أن بين مريم 
وعمران ابى مرسى أحد عشر جيلا !! 

فقال رسول الل وَل : . أما ذكركُمْ لهم أن الناس كانوا يتفاءلون 
بذكر الأسماء خاصة الانبياء فيُسمُون على اسمائهم عمران ويسمون 
على السمائهم فارج 5 

حتى ذكروا أنهم فى جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف 


[1) أخرجه مسلم فى صسحيحسه ١0(‏ ) ؛ والترمذئ فى ستته ( 7١5‏ ) من حديث المغيرة 
ابن شعبة , قال الترمذى : هذا حديث مسحيح غريب لا تعرفه إلا من حديث ابن إدريس 





0 
ن...١حمصنصء‏ حص مص 0ح ححص مصحمح. 


إذن : فالاسداء هنا مصادفة ١‏ فنهى ابنة 





رجل اشمهم هارون 
عمران . لكن ليس آبا موسى . وأخت هارون 





فوسى 





وقد أفرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصها 
#باسلمها واسسةم 


وسيق أنْ أوضحنا أن التشخيص فى قصة عريم 





جاء لانها فدّة ومفردة بين نساء العالم بشئء لا يحدث ولن يحدث إلا 
لها ؛ فهذا أمر شخصى لن يتكرر فى واحدة أخرى من بتات حواء 

أما إن كان الامر هناما يصع أن يتكرّر فقاتن القصنة دون 
تشخيص . كما فى حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال 
للكفر . وهما زوجتان لنبيين كريمين ٠‏ وعن زوجة فرعون كمثال 
للإيمان الذى قام فى بيت الكفر رفى عقر دارة ؛ قالمراد هنا ليس 
الأشخاص ٠‏ بل المراد بيان حرية العقيدة ٠‏ وأن الدرأة لها فى الإسلام 
حرية عقدية مستقلة ذاتية , وأنها غير تابعة فى عقيدتها لأحد . سراء 
أكانت زوجة نبى أم زوجة إمام من أثمة الكفر 


اتات من أهلها مكانًا شرقيًا 69 » 





وقوله تعالى :لظ 
ايتفدت غفيم + مق نيد 


«إانتبذت من أهلها .. (62 4 [دريم 
الشىء عنه آأى أبعده ٠‏ فكان انسهاءل بالأفل + ولكن أنسها كان يرب 
الأهل . والقرآن يقول : من أهلها .. (::) » إمريم) ولم يقل : من 
الناس . فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحيّهم عندها وذهبت 
إلى هذا المكان 











9إمكانا شرقيا (07)» |مريم] لكن شرقئ أ شىء ؟ فكل مكان 











